
 كونوا مع الصادقي                                                   

 

  ِ ، فجعلُه لكلِ شيءٍ تِبيانًا وللحقل ، ومَن أ صدقُ مِنَ اِلله قيلًا ِ الحمدُ لِله الذي أ نزلَ كتابهَ بالحقل

ا وأ حسنَ مَقيلً.  ا مُس تقرًّ ، وجعلَ الجنَّةَ لِمَنِ اتَّبعهُ خيرا  دليلًا

 

لِه سعياا حثيثاا، فبلغَ منزلةا لم  والصلًةُ والسلًمُ على أ صدقِ الناسِ حديثاا، مَن سعى ا لى رب

 . ا نرجو بها ا لى رضى الله وس يلةا وسبيلًا  يبَلغُْها أ حدٌ من الناسِ قديماا وحديثاا، صلًةا وسلًما

 

أ يها الناسُ، اتقوا اَلله، حتى تكونوا عندهُ من الصادقي، فتدخلوا بذلك في زمرةِ مَن قال  

ينَ صَدَقوا وَأوُلئِكَ هُُُ المتَُّقونَ﴾ ]البقرة:   [.١٧٧الله عنهم: ﴿أوُلئِكَ الذَّ

 

ا بعدُ:  أ مَّ

 

ثُ عن خُلقٍُ   َّنا سنتحدَّ ثكم هذا اليوم، وهذا يعني أ ن دقِ سأحُدلِ ِ أ يها ال خوةُ في الله، عن الصل

ٍ شريفةٍ، من خلًلِ المتقيَ وصِفاتِِم، فقد قال اُلله في معرضِ تعريفهِ بالمتقي:   عظيٍم، وخَلةَّ

ادِقيَ وَالقانِتيَ وَالمنُفِقيَ وَالمسُ تَغفِرينَ  ابِرينَ وَالصل  [.١٧ بِالَأسحارِ﴾ ]أ ل عمران: ﴿الصل

 

وهو خُلقٌُ يعَُدُّ من الِخلًلِ الجامعةِ التي ينَبثِق عنها الكثيُر من الأ خلًق، فالصادقُ غالباا  

 يتحلىَّ بالحياء والكرم والشجاعة والعفاف والأ مانة.

ل بخيلًا   ابُ ل تجدهُ ا  َّه مجمعٌ للنقائصِ وسوءِ الأ خلًق؛ فالكذَّ ن بخلًفِ نقيضهِ وهو الكذبُ؛ فا 

ا وخائناا.   وجبانًا وفاجرا

 

دقُ عنوانَ ال يمان، كما جُعلَ الكذبُ عنوانَ النلِفاق. ِ  ولذلك جُعلَ الصل

 

نَّ  نَّ البَِّ يَهدي ا لى الجنَّةِ، وا  ، وا  دقَ يَهدي ا لى البِلِ ِ نَّ الصل قال صلى الله عليه وسلم: »ا 

نَّ الكذبَ يَهدي ا لى  يقاا، وا  ِ ِ صدل دقَ حتىَّ يكُتَبَ عندَ اللََّّ ِ ى الصل جلَ ليصدُقُ ويتحرَّ الرَّ



ى الكذِبَ حتىَّ يكُتَبَ   جُلَ ليَكذِبُ ويتحرَّ نَّ الرَّ نَّ الفجورَ يَهدي ا لى النَّارِ، وا  الفجورِ، وا 

«. ]أ خرجه البخاري ومسلم[ اباا ِ كذَّ  عندَ اللََّّ

 

ذا   ذا وعدََ أ خلفََ، وا  ثَ كذَبَ، وا  ذا حدَّ وقال صلى الله عليه وسلم: »أ يةُ المنُافِقِ ثلًثٌ: ا 

 ائتُْمِنَ خان«. ]أ خرجه البخاري ومسلم[

 

دق، أ ن جعلُه اُلله تاجَ أ خلًقِ النبلِ صلى الله عليه وسلم، التي  ِ ويكفي في شرفِ الصل

، فهو بهذا أ عظمُ الأ خلًقِ وأ شرفُها.  نةا وعظيمةا  كانت كلُّها حَس َ

 

بُه قومُه  فقد كان يعُرَف به النبُّ عليه الصلًة والسلًم، فهو الصادقُ الأ ميُ، كما كان يلُقلِ

ته بقوله: »لو  قبل ال سلًم. وشَهِدوا له به عند الصفا، عندما هيَّأ هُ ليُلقي عليهم خبَ نبوَّ

قي؟« قالوا: م بنا عليكَ  أ خبتُكم أ نَّ خيلًا س تُغِيُر عليكم من هذا الوادي أ كنتم مُصدلِ ا جرَّ

نّلِ نذيرٌ لكم بي يدي عذابٍ شديد«. ، فقال: »ا   كذباا

 

ا   ولم يدُاخِلهم شكٌّ في صِدقِه، حتى بعد عداوته وتكذيبه، فقد كان تكذيباا بأ لسنتِِم، أ مَّ

َّهُ   ن
ِ
هُ ونجواهُ، فقال: ﴿قَد نعَلَمُ ا قلوبُهم فهيي شاهدةٌ بصدقِه، وهذا ما كشفه الذي يعلُم سرَّ

الِميَ  بونكََ وَلكِنَّ الظل مُ ل يكَُذلِ نََّّ
ِ
ي يقَولونَ فاَ ِ يََحَدونَ﴾ ]الأ نعام:  ليََحزُنكَُ الذَّ  بِأ ياتِ اللََّّ

٣٣ .] 

 

ة، والغرفِ  ون، في اللقاءاتِ الخاصَّ المغلقة، عندما يكونون في مَنأ ى وهو ما يعَترفونَ به ويقُِرُّ

 عن الأ تباعِ الذين يمُارسونَ عليهم التضليلَ والتزييف. 

 

يق لقَي أ با جهلِ بن هشام يوم بدر، فقال   روى ابن ا سحاق عن الزهري: أ نَّ الأ خنسَ بن شُرَ

َّه ليس هاهنا من قريشٍ   ن له: يا أ با الحكم، أ رأ يتَ ما جاء به محمد؟ أ حقٌّ هو أ م باطل؟ فا 

ا لصادقٌ، وما كذَب محمدٌ   نَّ محمدا غيري وغيُرك يسمع كلامنا. فقال أ بو جهل: ويحكَ، والله ا 

ة، فماذا يكون لسائر   قاية والنبوَّ ذا ذهبت بنو قصلٍ بالللِواء والِحجابة والسلِ قط، ولكن ا 

 قريش؟!



 

مونه بالكذبِ  وهو ما أ قرَّ به أ بو سفيان بعد ذلك أ مام القيصر، عندما سأ له: »هل كنتم تتَِّ

 قبل أ ن يقول ما قال؟« فقال له: ل. ]البخاري[ 

 

دق، وهي الأ ية   ِ وكان صدقهُ عليه السلًم، يفيض على وجهه ومحيَّاه، فيعُرَف في وجهه الصل

دقَ في وجهه، عندما رأ ه  ِ التي قادت عبدالله بن سلًم اليهودي ا لى ال سلًم، فقد رأ ى الصل

َّا قدِمَ النَّبُّ  ة، يروي ذلك رضي الله عنه فيقول: »لم لَ مرَّ فَلَ   -صلىَّ الله عليه وسلمَّ -أ وَّ انْجَ

اب،   ا تبيَّنتُ وجَهه، عرفتُ أ نَّ وجَهه ليس بوجهِ كذَّ فَلَ، فلمَّ ليه، فكنتُ فيمنَ انْجَ الناسُ ا 

لَ شيءٍ سمعتُه يقول: أَفشوا السلًم، وأطَعِموا الطعام، وصِلوا الأ رحام، وصَلوا  فكان أ وَّ

 والناسُ نيام، تدخلوا الجنَّةَ بسلًم«. ]أ حمد والترمذي[ 

 

 لو لم تكن فيهِ أ ياتٌ مبيَّنةٌ 

 كانت بديهتُهُ تنُبِيكَ بالخبِ 

 

َّه   ن نا عليه الصلًة والسلًم، الذي أمُِرْنً بالقتداء به، فلنتَحلَّ بالصدق، فا  لِ فهذه أ خلًقُ نبي

ينَ أ مَنُوا  َا الذَّ زينةُ الرجال، ومن شريفِ الِخلًل، ووصيَّةُ الكبيِر المتعال، عندما قال: ﴿يا أَيهُّ

ادِقيَ﴾ ]التوبة:  َ وَكونوا مَعَ الصل َّقُوا اللََّّ  [.١١٩ات

 

ثم هو يطَبَعُ حياةَ الصادقِ كلَّها، ويس تحيلُ ا لى سلوكٍ عاملٍ، صِدقاا مع اِلله بالتزامِ عهده 

ضمار الخيِر   وشرعه، وصِدقاا مع النفسِ بأ ن يس توي ظاهرُها وباطنُها، وصِدقاا مع الناسِ با 

هم والمكَرِ بهم.  والنصحِ لهم في حالِ حضورِهُ وغيابِهم، وعدمِ غشلِ

 

ة:   يقيَّة، التي هي أ على المنازلِ بعد منزلِة النبوَّ دقُ المسلَم بهذا ا لى مرتبةِ الصدلِ ِ فيقودُ الصل

هَ يقيَ وَالشُّ دل ِ ُ علَيَِهم مِنَ النَّبِيليَ وَالصل ينَ أنَعَمَ اللََّّ سولَ فأَوُلئِكَ مَعَ الذَّ َ وَالرَّ داءِ ﴿وَمَن يطُِعِ اللََّّ

الِحيَ وَحَسُنَ أوُلئِ   [.٦٩كَ رَفيقاا﴾ ]النساء: وَالصل

 



فا ن لم يكن هذا عن تديُّنٍ وامتثال، فلً أ قلَّ مِن تنزُّهٍ عن الكذبِ الذي هو من دنّءِ  

ا. ونه عيباا وعارا  الِخصال، فقد كان أ شرافُ الرجالِ يتنزَّهون عنه ويعدُّ

 

زْ لنفسه أ ن  ه، فلم يَُِ ِ فهذا أ بو سفيان، عندما وقف أ مام القيصر، وهو يسأ لُه عن عدول

يكذبَ في حقه، حتى ل يضرَّ بشرفه وس يادته، فقال: »فواِلله لول الحياءُ من أ ن يأ ثُروا 

 عليَّ كذباا لكذبتُ عنه«. 

 

ابُ  ار، يخشى المواجهة، ساقطُ  -كما أ سلفنا-لذلك فالكذَّ المروءة، رديءُ المعدن، جبانٌ خوَّ

ويحيك الدسائسَ والمؤامراتِ في جنح الظلًم، كثيُر الحلفِ والأ يمان، يبُادرُ بها قبل أ ن  

خريةِ من الناس.   تطُلبَ منه، كثيُر اللَّمزِ والهمزِ والسُّ

 

ولأ نَّ المنافقي كانوا أ كذبَ الناس، فقد كانت هذه صفاتُِم، التي هبطوا بها ا لى دَرَكِ  

رْكَ الأ سفلَ من النار. باع، فاس تحقُّوا الدَّ  الطلِ

 

 أ قولُ قولي هذا .. 

 

 الخطبة الثانية 

 

 وبعدُ: 

وممَّا يؤسَفُ له مَعشَر ال خوة، أ ن يفشوَ الكذبُ، فيصبحَ سجيَّةا للرجل، فيكذبَ في كلِ  

وتارةا ليتَّقي الشرور، وتارةا ليعتذرَ عن واجبٍ  أ حواله، تارةا ليتزيَّن أ مام الناس بما ليس فيه، 

رَ مواقفهَ وأ خطاءَه.  ، وتارةا ليبلِ ٍ  وحقل

 

ذا كان الكذبُ تجنليِاا على بريءٍ، فيلَحَْقُه بسببه أ ذاى في نفسه أ و أ هله  ا، ا  ويزدادُ الأ مرُ سوءا

 أ و سُمعته أ و مالِه أ و ولِده.

 



اا  ثم
ِ
بوا فقََدِ احتَمَلوا بُهتانًا وَا ينَ يؤُذونَ المؤُمِنيَ وَالمؤُمِناتِ بِغيَِر مَا اكتسَ َ قال تعالى: ﴿وَالذَّ

 [. ٥٨مُبيناا﴾ ]الأ حزاب: 

 

لُّ له بحالٍ، ويظنَّ ذلك من الذكاءِ والدهاءِ.  ابُ بكذبِه مالا ل يَحِ  أ و يقتطعَ الكذَّ

 

، ولعلَّ بعضَكم أ ن يكون أ لحنََ   نَّكم تختصمون ا ليَّ ، وا  َّما أ نً بشََرٌ ن قال صلى الله عليه وسلم: »ا 

ِ أ خيه شيئاا، فلً   تهِ من بعضٍ، فأ قضي على نحوِ ما أ سمعُ، فَمن قضيتُ له من حقل بحجَّ

َّما أ قطعُ له قطعةا من النار«. ]البخاري ومسلم[ ن  يأ خذْه؛ فا 

 

جُ به البضائع، وتطُمَسُ به   ل الكذبُ ا لى صناعةٍ واحتراف، تُروَّ وفي هذا الزمن، تحوَّ

هُ به الحق، وتصُاغُ به عقولُ الناسِ وقناعاتُِم، ويكُذَبُ   الحقائق، ويُزخرفُ به الباطل، ويشُوَّ

 به على اِلله ورسولِه، وهو أ شدُّ أ نواعِ الكذب وأ خطرُها.

 

فكما يَب على المسلِم في هذا الزمن أ ن يُحاذِرَ على لسانهِ من الكذبِ أ ن ينطقَ به، 

لِفَ وعيَه، ويعبثَ بعقلِه.  ليها، فيُُي  فكذلك عليه أ ن يُحاذِرَ على أُذنه من الكذب أ ن يلجَ ا 

 

زٍ من الكذبِ بلسانه، وعقلُه نَّباا للدعاياتِ المضُللِلة، والأ كاذيبِ الرائجة،  ِ فكم من مُتحرل

 والخرافاتِ المجُنَّحة؟!

ذ تلَقََّونهَُ بِألَسِنتَِكُم  
ِ
تمرُّ من أ ذنه ا لى لسانه دونَ تمحيصٍ ووعي، فينطبقُ عليه قولُه تعالى: ﴿ا

ِ عَظيٌم﴾ ]النور:  ناا وَهُوَ عِندَ اللََّّ بونهَُ هَيلِ  [. ١٥وَتقَولونَ بِأَفواهِكُم ما ليَسَ لكَُم بِهِ عِلٌم وَتَحس َ

ثَ بكلِ ما سمع«. ]مسلم[  وقوله عليه الصلًة والسلًم: »كَفى بالمرءِ كذباا أ ن يُحدلِ

 

 اللهم طهلِر أ لس نتنَا من الكذب، وأ عيننَا من الخيانة، وقلوبنَا من النفاق..

 اللهم أ عِزَّ ال سلًمَ والمسلمي. 

 


